
تركيـــا تشعـــر بالخيانـــة مـــن جـــانب أوبامـــا
والسعودية والإمارات

, يوليو  | كتبه نون بوست

ية العثمانية أثناء الحرب العالمية لقد مر ما يقارب مائة سنة منذ الثورة العربية الكبرى ضد الإمبراطور
الأولى. و بنـاءً على وعـد اعـتراف مـن بريطانيـا وفرنسـا، سـعى قـادة عـرب وراء الاسـتقلال لاقامـة دولـة
عربية موحدة و لكن انتهت الثورة بدول عربية منقسمة وضعيفة. وفي القسطنطينية، تركت الثورة
يرا من خيانة.و اليوم، مع إسقاط الجيش للرئيس محمد مرسي في مصر بدعم من بعض دول طعما مر

المنطقة، ظهر شبح الخيانة ثانية.

الأسباب المباشرة الحالية ليس من الصعب العثور عليها. تحت حكم حزب العدالة والتنمية  شهدت
البلاد نهضة مدهشة لثقافتها الإسلامية العريقة. قادتها يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من نهضة
واســعة قــد تجلــب الاســتقرار والازدهــار والديمقراطيــة الحقيقيــة الى المنطقــة. وبالتــالي، فــإن الانقلاب

العسكري ضد مرسي  كان غير معقول.
وفقــا لمــا أفــاد بــه عبــد البــاري عطــوان في مقــال نــشر مــؤخرا، تــم التعــبير عــن قــوة الشعــور بــالغضب في
يــر الخارجيــة الســعودي، الأمــير ســعود محادثــة هاتفيــة بين رئيــس الــوزراء رجــب طيــب اردوغــان ووز

الفيصل.
ســأل اردوغــان “كيــف يمكنــك أن تــدعي أن دولتكــم تحكمهــا الشريعــة الإسلاميــة، وانكــم تــدعمون
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الإسلام والمســـلمين،  وتـــدعم في ذات الـــوقت الإطاحـــة برئيـــس اسلامـــي انتخـــب في انتخابـــات حـــرة
ونزيهة؟”

مصادر MEMO في الخليج وتركيا تؤكد أن هذا التبادل تم بالفعل . فالفيصل اتصل باردوغان بعد
الانقلاب لتوصــيل رسالــة مــن الملــك عبــد الله لحــث الأتــراك علــى التخلــي عــن مــرسي وتأييــد التــدخل
العسكري. المنح المالية الضخمة من السعودية والإمارات من أجل “الحكومة المؤقتة” المدعومة من

الجيش في القاهرة تؤكد أن حكامها تدعم مدبري الانقلاب.

ــزدوج فمنــذ وقــوع ــركي، كــانت دول الخليــج ليســت الوحيــدة الــتي تعمــل بالتعامــل الم مــن منظــور ت
الانقلاب،كانت أنقرة لاذعة في انتقادها العلني لما وصفته بأنه نفاق غربي. وفيما يتعلق بواشنطن، كان
كثر ألماً لأن أردوغان كان قد التقى مع الرئيس الامريكي باراك أوباما في مايو ووفقا الشعور بالخيانة أ
يـا. وقـد غـادر أردوغـان و لـديه لمصـادر MEMO دار بينهمـا مناقشـات مطولـة فيمـا يتعلـق بمصر وسور
الانطباع بأن أوباما سوف يدعم الشرعية الديمقراطية والتغيير في مصر على الرغم من الصعوبات.
يا. لكن اتضح فيما بعد أن الولايات واتفقوا أيضا على التعاون على نطاق واسع لإنهاء الأزمة في سور
المتحـدة كـانت علـى علـم بـالانقلاب الوشيـك ولم تفعـل شيئـا لمنـع ذلـك. وربمـا كـانت أحـد المشـاركين في

التخطيط والتنفيذ.

بالنسبة لأردوغان، كان ذلك اعادة لما حدث في عام  مع نظيره الإسرائيلي، إيهود أولمرت. قبل
يارة أنقرة بينما حاول أردوغان التوسط مجرد ثلاثة أو أربعة أيام من الهجوم على غزة، قام أولمرت بز
في اتفاق بين الاسرائيليين والسوريين. وبعد اجتماعات إيجابية، غادر أولمرت تركيا دون إبلاغ أردوغان

أنه كان على وشك شن حرب.
إن المظاهرات الضخمة في جميع أنحاء تركيا تأييدا للرئيس مرسي هي مقياس لشعور الأتراك حياله.
فالعديد  يعتبر ذلك جزء من حملة شرسة ضد الإسلاميين و في اعتقادهم أعمال الشغب في ساحة

تقسيم كانت جزءا من هذا.

يا. ولتحقيق هذه كان الألم مبرحاً خصوصاً لأن تركيا قد أعطت دعما كبيرا للتغيير الديمقراطي في سور
الغاية عملت أنقرة بجد مع حلفائها في الخليج والغرب. و لكن للأسف، في حين ان تركيا كانت تركز
يا، تبين أن جهود حلفائها قد وجهت سراً لإسقاط الرئيس المنتخب كل جهودها لإنهاء الأزمة في سور
لمصر، الــذي كــان علــى علاقــة وثيقــة مــع الأتــراك وكــان بينهــم العديــد مــن القواســم المشتركــة. وبالتــالي

فإنهم ما زالوا ينظرون لمرسي باعتباره الرئيس الشرعي لمصر.
بوجهــة نظــر تركيــة، المســألة هــي مســألة مبــدأ وليــس الغرائــز أو الســياسات المكيافيليــة. فالتــدخل
العســكري في الســياسة شيء مرفــوض علــى مســتوى مختلــف الانتمــاءات السياســية التركيــة. اليــوم،
يباً إجماع وطني أن الحكم العسكري ليس متخلف فحسب، بل مدمر. وعلاوة على ذلك، هناك تقر
فان الأتراك يقارنون بين ركود بلادهم تحت الحكم العسكري لسنوات طويلة و بين تقدمها لتصبح

واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم في ظل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

ــة المطــاف، يمكــن أن يكــون هنــاك ســيناريوهين في مصر: إمــا أن يتــم اعــادة محمد مــرسي أو أن في نهاي
الوضع سيزيد تدهوراً مع كل الآثار السياسية و الأمنية التي ستسببها للمنطقة.



وعلى الرغم من التشابه بين تجاربهم، مصر تختلف اختلافا جوهريا عن الجزائر، حيث كان الجيش
قــادرا علــى احتــواء العــواقب المترتبــة علــى انقلابهــا داخــل البلاد، وإن كــان بتكلفــة ضخمــة في الأرواح

والموارد المادية. فإنه لم يسلم منه حتى الان.
و لكن في حالة مصر لا يوجد أي ضمان بأن الوضع يمكن السيطرة عليها بالمثل. فالإخوان المسلمين
في مصر هي الحركة الأم لكل الحركات الإسلامية في المنطقة، و بناءاً على ذلك فمن المحتمل جدا أن
يكون هناك تسرب لأثر الانقلاب الى البلدان التي لها وجود فيها.و في هذه المناسبة يوحي كل شيء أن

الإسلاميين لن يقبلوا بسرقة ثورتهم أو تخريب تجربتهم الديمقراطية.

كــثر تطــوراً وتجــذرا مــن الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الإخــوان المســلمين هــم أ
يــة. فقــد أمضــوا عــشرات الســنين يتقنــون فــن العمــل سراً. و في أخــر تصريــح للمرشــد العــام الجزائر
للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، قال “عرفنا السجون قبل أن نعرف السلطة”، وهو تذكير مؤثر

لجميع الأطراف المعنية.
دفـع الإخـوان المسـلمون”تحت الأرض” قـد يـؤدي إلى تكـرار مـا حـدث في إيـران في أوائـل الخمسـينات.
على الرغم من أنه استغرق الإيرانيين عقدين من الزمن لاستعادة حريتهم، عندما استعدوها كانت
مــن خلال ثــورة كــان لهــا عــواقب وخيمــة علــى القــوى الخارجيــة الــتي تــآمرت ونفــذت الانقلاب ضــد
مصــدق في عــام . مــن البدايــة، اعتــبرت الثــورة الإيرانيــة في عــام  الولايــات المتحــدة العــدو
الرئيسي للأمة. هذا المنظورأصبح منذ ذلك الوقت ركيزة لسياسة الدولة الإيرانية، وهو أمر لم يسمع

به قبل عقدين ايام مصدق.

في الوقت الراهن، قد تبدو تركيا معزولة ووحيدة، ولكن كما تقول مصادرنا هم مؤمنون أن “التاريخ
يـة، وأدركـت قـوة إرادتهـم الجماعيـة، لا يمكـن لأي قـوة، في صـالحهم”. بمجـرد أن النـاس ذاقـت الحر
ــد هــذة المقــامرة، و ــدما ترت عســكرية أو غيرهــا إنكــارهم أو إخضــاعهم والمصريين ليســوا اســتثناء. عن
كيد المتآمرون والممولين سيعودون الى تركيا يتوسلون للحصول على مساعدة. سيحصل ذلك بالتأ
ولن يرحب بهم حينها الا إذا كانوا على استعداد لإظهار احترام حقيقي لإرادة الشعب، ليس فقط في

مصر بل في بلدانهم أيضاً.

المصدر: ميدل إيست مونيتر
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